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الطلبة والعمل السياسي

“دور الطلبـة في العمـل السـياسي” مزعـج هـذا العنـوان، قـد يقـول قائـل ضرب مـن ضروب التحريـض
ير بالطلبة، قد يقول قائل آخر احذروا هذا الكلام، احذروا من قائله.          وأيضًا تغر

الطلبة هم من أهم العناصر التي لديها قابلية لتبني التغير الشامل للواقع العربي؛ فقد ثبت تاريخيًا
أن الطلبة لعبوا بالفعل دورًا مهمًا في إطلاق حركات تغييرية وإصلاحية عديدة في جميع أنحاء العالم،
منهـا توقيـف الحـرب علـى الفيتنـام بإذعـان الرئيـس الأمريـكي جونسـون لمظـاهرات الطلاب في أمريكـا،
وأيضًــا مــاعرفه العــالم العــربي مــن ثــورات قادهــا الطلاب والشبــاب في كــل مــن تــونس، مصر، اليمــن

وغيرها.

العامل الآخر يتمثل في أن قطاع الطلاب يتزايد يومًا بعد يوم، أضف إلى ذلك حيوية الطلاب كشباب
وتعـاملهم الجـاد مـع الأفكـار، المفـاهيم، الـرؤى السياسـية، تحررهـم مـن الأعبـاء الوظيفيـة والمعيشيـة،
كثر الفئات مقدرة على التحرر الاجتماعي من سهولة تنظيمهم والاتصال فيما بينهم، فالطلاب هم أ
الخلفيات العائلية والطبقية، ونقصد بالتحرر الاجتماعي الإدراك بأن واقع الطلبة والمجتمع العربي هو
واقع هزيل وغير عادل وضد الإنسان، وعليه فإن الذي يعمل من أجل الحفاظ على تراكيب هذا
الواقع وصوره ورموزه لا يمكن أن يكون إنسانًا حرًا شريفًا.                                                             
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العمل السياسي والموقف منه

كثــير مــن الجهــات السياســية والاجتماعيــة في العــالم العــربي، لا ترغــب في مجــرد الحــديث عــن موضــوع
كثر “دور الطلبة في العمل السياسي”، لأن الدولة ترغب أن ترى الطالب لمدة تتجاوز العشر سنوات وأ
في معتقلـــــــــــه الأليـــــــــــف؛ المدرســـــــــــة ثـــــــــــم الجامعـــــــــــة، وذلـــــــــــك تحـــــــــــت مـــــــــــبرر تلقـــــــــــي

العلم.                                                                                            

فقد أصبحت جامعات العالم العربي وسيلة من وسائل التنشئة المتوافقة مع الخط الرسمي للدولة،
ودعوة الطلبة للعمل السياسي قد تنظر إليها الدولة على أنها تؤدي إلى فشل المشروع الرسمي في
التنشئة السياسية للطالب، وأيضًا من جهة أخرى فإن دعوة الطالب للعمل السياسي والمشاركة فيه
تنظر إليها الدولة على أنها تعريض هذا الطالب لرياح الفكر، الموقف والانتماء الذي لا يتوافق بصفة

عامة مع السياسة الرسمية في خطوطها العريضة.           

لهذا نجد كثيرًا من الرسميين والساسة العرب عندما يلتقون بالوفود الطلابية يؤكدون دائمًا على
أهمية التف للعلم، والقصد منه هو إبعاد هذا الجسد الطلابي الحي النشيط عن دائرة السياسة

وبالتالي تسهيل عملية التسلط وتيسيرها أمام الساسة العرب.                              

المؤسـسة الدينيـة الرسـمية تنزعـج مـن دعـوة الطلبـة للعمـل السـياسي؛ فـالإسلام بالنسـبة للمؤسـسة
الرســمية الدينيــة هــو الخلــق القــويم والهــدوء وطاعــة أولي الأمــر، وأي دعــوة للمشاركــة في العمــل
السـياسي هـي دعـوة للتخلـي عـن الخلـق القـويم ودعـوة للفتنـة والتمـرد، هـذا الموقـف السـلبي تجـاه
السياسة والعمل السياسي هو جزء لا يتجزأ من تركيبة الجهل والتخلف ومعوق فعلي من معوقات
الديمقراطيـة في العـالم العـربي، مـن جانبهـا تقـاوم الـدول العربيـة  انخـراط الطلبـة في العمـل السـياسي
كــــثر بكثــــير مــــن مكافحتهــــا للمخــــدرات وتضــــع لذلــــك ميزانيــــات وتقيــــم الأجهــــزة وتنفــــق عليهــــا أ

والجريمة.      

والسؤال المطروح هو هل نستطيع طلبة كنا أو غير طلبة أن ننعزل عن السياسة والعمل السياسي؟

علينا أن نعلم أنه حتى لو قررنا بل وعقدنا العزم على ترك السياسة واعتزالها فإنها لن تتركنا، لأن
السياسة هي إدارة العامة لشؤون الناس وهذه الإدارة إما أن تؤدي إلى عدل أو إلى ظلم.     

كلــه، طبيعــة القــرار الســياسي هــو الــذي يحــدد طبيعــة التعليــم الــذي نتلقــاه، طبيعــة الطعــام الــذي نأ
المسكن الذي نسكنه، طبيعة الطريق الذي نعبره، طبيعة الجريدة التي نقرأها، طبيعة المذياع الذي

نسمعه، طبيعة التلفاز الذي نشاهده بل وكمية  الدراهم والدنانير التي نحملها في المحفظة.    

نحــن في نهايــة الأمــر مــادة القــرار الســياسي الــذي يتخــده الأمــير أو الملــك أو الرئيــس، نحــن ضحايــاه أو
فرسـانه، فـالقرار السـياسي ليـس شيئًـا منعـزلاً عنـا، لا يـؤثر فينـا أو يتجاوزنـا أو يتخطانـا، إنـه قـرار لنـا أو
يـة وهـذه الـوزارات مـا هـي إلا أدوات لتنفيـد القـرار السـياسي ونقلـه مـن علينـا، وهـذه الجيـوش الإدار



كــونه فكــرة تتأرجــح في رأس الأمــير أو الملــك أو الرئيــس إلى واقــع نعيشــه في الــبيوت، وعليــه ينبغــي أن
ندرك بأن مصلحتنا تقتضي عدم اعتزال السياسة، بل تقتضي مراقبتها والمشاركة فيها باتجاه يضمن
يــة ــا مــع المصالــح العليــا للــوطن، فــالوطن هــو الأمــن، الخبز، الحر أن يكــون القــرار الســياسي متماشيً

والمساواة وكل ذلك في إطار من المشاركة السياسية.                   

لعل من أهم العوامل التي أدت إلى سقوط الأمة الإسلامية في براثن الانحطاط الحضاري والسياسي
هو إعراضها وإهمالها لشؤون الحكم والمجتمع وتوجيهها، بحيث ابتعدوا عن الواقع والعمل على
تصــحيحه ليهتمــوا بعــالم الأفكــار والتصــورات، ليتركــوا الحكــم وإدارة المجتمــع وصــيانة أمنــه ومســتقبله
ية، عديمة التقوى، منافقة وذليلة؛ ليقع بأيدي أفراد وفئات أقل ما يقال عنها إنها غير كفؤة، انتهاز
لذلـــك أصـــبح النـــاس في عمـــومهم يتجنبـــون التـــورط في الســـياسة والعمـــل الســـياسي.                   

                                                         

إن مــن أخطــر الانتكاســات في تاريخنــا الإسلامــي ابتعــاد الفضلاء، الشرفــاء، الأوفيــاء والطيــبين عــن
الشؤون السياسية وتكالب السفهاء والأشرار والخونة عليها. 

في الماضي كان دور الأمير جمع الضرائب من الرعية، وكانت القبائل والعشائر العربية ترسل له جنودًا
لحراسة ثغوره وحماية عرشه من المتمريدين والطامعين، كان ذلك يرضي الملك أو الأمير، فيكف عن
التدخل في تفاصيل حياة الناس، وكان الناس يعيشون على الفطرة وطبقًا للتقاليد الدينية والمحلية،
 للتــدخل في الســياسة؛ لأنــه ليــس ثمــة ســياسة أو عمــل ســياسي، أمــا اليــوم فقــد

ٍ
ولم يكــن هنــاك داع

اختلف الأمر، فالدولة سواء كانت ديمقراطية أو غربية أو غيرها فإنها أصبحت تتحكم بشكل مباشر
أو غير مباشر بحياة ومصير المواطن من لحظة الولادة حتى لحظة الوفاة، كل حياة الإنسان، بمعنى 

آخر باتت حياة الإنسان تابعة لسياسة الدولة.

مفهوم العمل السياسي

يتكون من ثلاثة عناصر أساسية: تنظيم + فكر + جماهير؛ فالعمل السياسي لا يمكن أن يكون جادًا
أو مثمـرًا ومسـتمرًا إلا بنـاء مـن خلال عمـل تنظيمـي وعمـل فكـري وفي وسـط جمـاهيري؛ تفاعـل هـذه
المكونات الثلاثة الأساسية هو الذي يؤدي إلى مركب العمل السياسي، وتبقى مهمة توجيهها لتقوم
بـــالآتي: تحديـــد علمـــي لمشاكـــل الجمـــاهير وطـــ موضـــوعي للحلـــول وقـــدرة علميـــة علـــى مناقشـــة

الاختيارات المتاحة وقدرة حركية على تنظيم الجماهير وتعبئة القوى وتحريكها لتنفيد الحلول. 

فالعمل السياسي ليس فقط التصدي للقضايا ذات الصبغة السياسية المباشرة كالحروب والأحزاب
السياسية وإصدار البيانات، بل إن أي مبادرة في اتجاه حل أي مشكلة تعاني منها الجماهير – الرأي
العـام – يمكـن اعتبارهـا مـن صـلب العمـل السـياسي، فشيـوع المـرض، الفقـر، الأميـة وعـدم وجـود أو
هشاشـة البنيـة التحتيـة وغيرهـا، وكـل مبـادرة في تخفيـض نسـبة الأميـة وكـل جهـد صـحفي أو إذاعـي

يهدف للارتقاء بالوعي العام، كل هذه الجهود من صلب العمل السياسي.    

كــثر القطاعــات قــدرة علــى فهــم الجــانب الســلبي للواقــع الــذي نعيشــه في العــالم العــربي، إن الطلبــة أ



كــثر قــدرة علــى التحــرر منــه، فالطلبــة اليــوم هــم المــادة، أمــل وآلــة التغيــير في العــالم وبالتــالي يصــبحون أ
أجمع ومفتاح نهضة الأمم.                                     

ـــــــــد الله النفيسي. ـــــــــدكتور عب ـــــــــة في العمـــــــــل الســـــــــياسي” لل ـــــــــاب “دور الطلب ـــــــــراءة في كت  ق
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